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عنوان المداخلة: وظائف النسق الأسري وعلاقتها بجودة الحياة

ملخص: 

انطلاقــا مــن قاعــدة جــودة الأســرة مــن جــودة الحيــاة، تأتــي هــذه المداخلــة بعــرض وتحليــل 

وظائــف النســق الأســري وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة، باعتبــار الأســرة الخليــة الأساســية المكونــة 

للمجتمــع والمرتبطــة ارتباطــا متكامــا ببقيــة الأنســاق المكونــة للبنــاء الاجتماعــي؛ كونهــا المســؤول 

الأول عــن إعــداد أجيــال متزنــة ومؤهلــة، و أي تقصيــر فــي ممارســة وظائفهــا خاصــة فــي مراحــل 

واضطرابــات  اجتماعيــة  إلــى مشــكلات  يــؤدي  والمراهقــة  المبكــرة  كالطفولــة  الحساســة  النمــو 

نفســية وســلوكية، لا تؤثــر علــى اســتقرار الأســرة فحســب بــل علــى البنــاء الاجتماعــي ككل.

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، الأسرة، جودة الحياة الأسرية.

Résumé:

Partant de la base de la qualité de la famille dépend de la qualité de vie, cette 

intervention s’accompagne d’une présentation d’une analyse des fonctions du 

système familial et de leur relation à la qualité de vie.

Etant la cellule de base qui constitue la communauté, la famille est intégra-

lement liée aux  restes des systèmes qui composent la structure sociale ; étant 

principalement chargée de préparer des générations équilibrées et qualifiées, et 
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tout manquement à l’exercice de ses fonctions, notamment dans les stades sen-

sibles du développement ; comme la petite enfance et l’adolescence entraine des 

problèmes sociaux et des troubles psychologiques et comportementaux affec-

tant non seulement la stabilité de la famille mais aussi la structure sociale dans 

son ensemble.

Les mots clés : La qualité de vie, la famille, la qualité de vie familiale.  

مقدمة:

 ســعت الأســرة كنظــام اجتماعــي قديــم قــدم الإنســانية لتحقيــق أهــداف معينــة مــن خــال 

وظائفهــا التــي عرفــت تقلصــا عبــر الزمــن، متأثــرة بعــدة عوامــل مختلفــة ومتداخلــة عبــر مراحــل 

تغييــر حجمهــا ووظائفهــا  ومــن حيــث  المراكــز الاجتماعيــة لأفرادهــا،  تغييــر  مــن حيــث  معينــة 

وذلــك تماشــيا مــع الظــروف والمعطيــات المحيطــة بهــا. الأمــر الــذي جعــل  الباحثيــن والمختصيــن 

كيــف  الأســري  النســق  وتحليــل  دراســة  علــى  ينكبــون  والتربيــة  والنفــس  الاجتمــاع  علمــاء  مــن 

يعمــل؟ كيــف يتطــور؟ كيــف يؤثــر فــي بقيــة الأنســاق الأخــرى؟ ومــا هــي العوامــل المؤثــرة فــي جــودة 

الحيــاة الأســرية؟ نظــرا لمــا أصبــح يلــمّ بالأســرة مــن ضغوطــات وتحديــات وهــي التــي مثلــت ولازالــت 

تمثــل قاعــدة أي بنــاء وأي تنميــة بشــرية.

 وباعتبــار الجــودة أصبحــت لغــة العالــم المعاصــر هــذا لــم يمنــع مــن اســتخدامها للدلالــة 

علــى النســق الأســري الســليم الــذي يــؤدي وظائفــه علــى أكمــل ؛ فجــودة الإنســان هــي حســن 

توظيــف إمكانياتــه العقليــة والإبداعيــة، وإثــراء وجدانــه ليتســامى بعواطفــه ومشــاعره وقيمــه 

الإنســانية وتكــون المحصلــة جــودة الحيــاة وجــودة المجتمــع.

1-طرح الإشكالية:

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة أصبــح يتــردد علــى مســامعنا كثيــرا مفهــوم جــودة الحيــاة، 

وبــات عنوانــا للعديــد مــن المؤتمــرات و النــدوات العلميــة، ومجــالا للدراســات ســواء مــن قبــل 

أيــن  المياديــن،  كافــة  فــي  تطــور  مــن  المجتمعــات  ماعرفتــه  نتيجــة  الأبحــاث،  مراكــز  أو  الأفــراد 

عــرف إنســان القــرن الواحــد والعشــرين مســتويات مذهلــة مــن الرفاهيــة والتحســن فــي نمــط 
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المعيشــة، ليظهــر مفهــوم جــودة الحيــاة كمعيــار لقيــاس مــدى تقــدم المجتمعــات و رقيهــا. وأصبــح 

الأساســية  الإحتياجــات  ولتلبيــة  التنمويــة  السياســات  لتطويــر  أساســيا  مطلبــا  الأخيــر  هــذا 

والمريحــة. الآمنــة  العصريــة  بالحيــاة  والاجتماعيــة والاســتمتاع 

ولمــا كانــت جــودة الحيــاة بمفهومهــا البســيط تعنــي شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والمقــدرة 

علــى إشــباع حاجاتــه الأساســية مــن خــال البيئــة التــي يعيــش فيها،بمــا تتضمنــه مــن خدمــات 

اجتماعية،صحيــة، تعليميــة ونفســية...الخ، ولأن الفــرد نــاذرا مــا يعيــش منفــردا بــل يولــد وينشــأ 

فــي كنــف الأســرة التــي أنجبتــه، فقــد ارتبــط مفهــوم جــودة الحيــاة بالأســرة لمــا لهــذه الأخيــرة مــن 

أهمية عظمى في حياة الأفراد والجماعات من مختلف الشرائح و الفئات الإجتماعية،وانصبّ 

بذلــك التركيــز علــى جــودة الحيــاة الأســرية كرهــان لتحقيــق جــودة الحيــاة بصفــة عامــة. 

فــا يختلــف اثنــان علــى أن الأســرة هــي المرجــع الأسا�ســي والمهــم لعمليــة التنشــئة فــي كافــة 

المراحــل العمرية،لأنهــا أول عالــم يتعــرف عليــه ويحتــك بــه المولــود الجديــد الــذي ســيصبح طفــا 

ثــم شــابا وناضجــا مســتقبلا، إنهــا الجماعــة الأولــى التــي ينشــأ فيهــا ويتشــرب مــن خلالهــا بجميــع 

تأتــي  أولــى،  كمرحلــة  الانجــاب  وظيفــة  الــى  فبالإضافــة  الســلوكية.  والمعاييــر  والعــادات  القيــم 

مرحلــة الاشــراف علــى هــذا المولــود ورعايتــه وتربيتــه، ولذلــك كانــت الأســرة ولازالــت مســؤولة 

عــن عمليــة إعــداد أجيــال متزنــة ومؤهلــة، هــذا مــا جعــل مــن الإهتمــام بجــودة الحيــاة الأســرية 

ضــرورة ملحــة اليــوم بالنظــر لمــا يحيــط بالأســرة مــن ضغوطــات وتحديــات تؤثــر علــى اســتقرارها. 

وكمــا للأســرة محاســن الــدّفء والحــب والانتمــاء والاســتقرار والســكينة، لهــا أيضــا مســاوئ 

الخــاف وســوء المعاملــة ورفــض الآخــر، عندمــا تنعــدم الحقــوق الطبيعيــة فيهــا، أيــن تتحــول 

تحــت تأثيــر الضغــوط الحياتيــة إلــى مــكان تغيــب فيــه كل معاييــر جــودة الحيــاة الأســرية الناتجــة 

عــن اختــال وظائــف الأســرة .فجــودة الحيــاة لا تتحقــق مــن داخــل أســرة تعانــي مــن المشــاكل 

النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإنمــا تتحقــق داخــل الأســرة التــي تكافــح دومــا مــن أجــل 

تحقيــق حــد أدنــى مــن الظــروف الملائمــة نفســيا واجتماعيــا واقتصاديــا وأخلاقيــا، وهــذا بتأديــة 

وظائفهــا علــى أكمــل وجــه. 

فــي ضــوء هــذا الطــرح نســعى مــن خــال هــذه المداخلــة للبحــث فــي وظائــف النســق الأســري  



232

ماطبيعــة  التالــي:  التســاؤل  عــن  الإجابــة  خــال  مــن  وذلــك  الأســرية  الحيــاة  بجــودة  وعلاقتهــا 

العلاقــة بيــن وظائــف النســق الأســري وجــودة الحيــاة ؟ وهــل اختــال وظائــف النســق الأســري 

يــؤدي بالضــرورة إلــى انعــدام جــودة الحيــاة الأســرية ومــن ثــم انخفــاض أو انعــدام جــودة الحيــاة 

بصفــة عامــة؟ .

2- ضبط المفاهيم الأساسية: 

2-1-مفهوم الأسرة

بيتــه،  الرجــل وأهــل  تعنــي عشــيرة  الرجــل عشــيرته، والأســرة  أســرة  العــرب  لســان  فــي  ورد 

والأسرة في اللغة مشتقة من الأسر، وتعني القيد، ويقال أسره، قيده وأخذه أسيرا. )منصور، 

2000، ص59( ومنــه جــاء مفهــوم الأســرة الــذي يفيــد الأســر، وهــو أســر إرادي واختيــاري، لهــذا 

التقيــد بربــاط عــن رغبــة  الــزواج، أي  مــن  بــدلا  القفــص الذهبــي  نقــول دخــل فــان أو فلانــة 

وطواعيــة.

أمــا اصطلاحــا تعّــرف الأســرة بأنهــا جماعــة اجتماعيــة بيولوجيــة نظاميــة، تتكــون مــن رجــل 

وامــرأة وأبنائهمــا، ومــن أهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــة إشــباع الحاجــات العاطفيــة 

وممارســة العلاقات الجنســية، وتهيئة المناخ الاجتماعي الثقافي الملائم لرعاية وتنشــئة وتوجيه 

الأبنــاء. )غيــث،2006، ص155(.

2-2-مفهوم جودة الحياة:

الج��ودة لغ��ة:  )quality(مــن الفعــل الثلاثــي  جــود، جــاد بمعنــى طــاب وصــار جيــد، ونقــول 

جــاد أي أتــى مــن القــول أو الفعــل أحســنه. وجــودة رأي؛ حالــة مــا هــو جيــد وإكتمــال الصفــات 

المميزة)المنجد،2001،ص234(،كمــا يقصــد بهــا أيضــا درجــة الدقــة والإتقــان وهــي ضــد الــرّداءة.

-أمــا جــودة الحيــاة ) quality of life(  حســب منظمــة الصحــة العالميــة)1993( هــي إدراك 

الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي ســياق أنظمــة الثقافــة والقيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعلاقــة 

هــذا الإدراك بأهدافــه وتوقعاتــه ومســتوى اهتمامــه. 

مجموعــة  مــن  يتكــون  الشــامل  الكلــي  البنــاء  ذلــك  بأنهــا  بــالله  العــارف  الله  عبــد  -يعرفهــا 
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مــن المتغيــرات المتنوعــة التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد الذيــن يعيشــون 

فــي نطــاق هــذه الحيــاة، حيــث يمكــن قيــاس هــذا الإشــباع بمؤشــرات موضوعيــة تقيــس القيــم 

تحققه)بحــرة،2015،ص13(.   الــذي  الإشــباع  قــدر  تقيــس  ذاتيــة  ومؤشــرات  المتدفقــة، 

بالرضــا  الفــرد  شــعور  بأنهــا  كاظــم:  مهــدي  وعلــي  من�ســي  الحليــم  عبــد  محمــود  -ويعرفهــا   

والســعادة  والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال إثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم 

للوقــت  إدارتــه  حســن  مــع  والنفســية  والتعليميــة  الإجتماعيــة  و  الصحيــة  المجــالات  فــي  لــه، 

منــه  والإســتفادة 

 -كم�ـا يش�ـير)puts et al,2007(  إلــى أن كل مــن العلاقــات الإجتماعيــة، الأدوارالاجتماعيــة، 

الأنشــطة،الصحة، النظرة النفســية، الرفاهية والإســتقلال المادي هي المجالات الهامة لجودة 

الحياة)عايدي،2019،ص416(.

والجديــر بالذكــر أن مفهــوم جــودة الحيــاة ديناميكــي يتضمــن معنــى التغييــر، ولهــذا تشــير 

الدراســات إلــى صعوبــة صياغــة تعريــف محــدد لجــودة الحيــاة فهــو يتســم بالغمــوض، لعــدة 

أســباب أهمهــا حداثــة المفهــوم علــى مســتوى التنــاول العلمــي وارتباطــه بالعديــد مــن العلــوم، 

بالإضافــة لكونــه مفهــوم يتغيــر بتغيــر الزمــن و كــذا الحالــة النفســية والمرحلــة العمريــة للفــرد.

مســتوى  فــي  الرقــي  عــن  للتعبيــر  الجــودة  مفهــوم  اســتخدام  نلاحــظ  أخــرى  زاويــة  ومــن   

الخدمــات الماديــة الاجتماعيــة التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، كمــا يســتخدم أيضــا للتعبيــر عــن 

المختلفــة.  حاجاتهــم  إشــباع  علــى  الخدمــات  هــذه  لقــدرة  الأفــراد  إدراك 

2-3-مفهوم جودة الحياة الأسرية:

-تعرفــه منــار عبــد الرحمــان وأحــام مبــروك: بأنهــا نوعيــة الحيــاة الأســرية المســتقرة و التــي 

تضمــن ســعادة أفرادهــا ويتوفــر فيهــا احتياجاتهــم المختلفــة ويتحقــق ذلــك عــن طريــق التوافــق 

بيــن الزوجيــن وقدرتهــم علــى التواصــل ومواجهــة صعوبــات الحيــاة معــا، وقــدرة الزوجيــن علــى 

النجــاح فــي رعايــة أبنائهــم بدنيــا ونفســيا واجتماعيــا ممــا يوفــر الظــروف البيئيــة الملائمــة لتنميــة 

قــدرات ومهــارات الأطفــال لإعــداد جيــل صاعــد للمبدعين)الزهرانــي،2019،ص79(.
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-وتعــرف كل مــن أمانــي عبــد الوهــاب وســميرة شــند جــودة الحيــاة الأســرية: بأنهــا العلاقــات 

و الممارســات الإيجابيــة التــي يتبعهــا الوالــدان فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتســم بــه مــن دفء وتقبــل 

ومشــاركة وتشــجيع واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، وإدراك الأبنــاء ذلــك، وردود 

أفعالهــم تجــاه هــذه الممارســات، و العلاقــات المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة ومــا تتســم بــه هــذه 

تلــك الأهــداف، وإنجــاز الأعمــال والمهــام  فــي التعامــل لتحقيــق  العلاقــات مــن أســاليب ســوية 

ودعــم أفــراد الأســرة فــي المواقــف المختلفــة )العمــري،2020،ص10(.

-كمــا تعــرف أيضــا علــى أنهــا حالــة ديناميكيــة مــن الســامة، يتــم تحديدهــا و الشــعور بهــا 

بصــورة جماعيــة وذاتيــة مــن قبــل أفــراد الأســرة 

-كذلــك يمكــن وصــف جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا تقييــم إجمالــي للحيــاة الخاصــة بإحــدى 

)park,and others ,2003,p84(الأســر

مــن خــال مــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا بــأن جــودة الحيــاة الأســرية هــي عبــارة عــن الدرجــة التــي 

عندهــا تشــبع احتياجــات جميــع أفــراد الأســرة، ويســتمتعون بحياتهــم معــا، فــي ضــوء الوظائــف 

التــي يؤديهــا كل فــرد منهــا.

3-نشأة وتطور الإهتمام بجودة الحياة الأسرية:

 رغــم أن مفهــوم جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الحديثــة التنــاول، إلا أن  الباحــث فــي معناهــا 

يجدهــا مــن المفاهيــم التــي شــغلت الإنســان البدائــي الأول، حيــث مــا انفــك يبحــث عــن الحيــاة 

الجيــدة والمريحــة منــذ الأزل إلــى يومنــا هــذا، فــي رحلــة شــاقة مــن أجــل حيــاة أفضــل انطلاقــا 

مــن إنســان المغــارة إلــى إنســان الفضــاء. لهــذا شــكل هــذا المفهــوم محــور اهتمــام الفلاســفة ثــم 

فــي المناقشــات التاريخيــة لفلاســفة اليونــان  العلمــاء، والفكــرة الأوليــة لجــودة الحيــاة ظهــرت 

حول طبيعة جودة الحياة ومواصفاتها،  وكان أرســطو من الأوائل الذين تناولوا هذا المفهوم، 

وذلــك فــي عــام385 قبــل الميــاد، وقــد رأى أن كلا مــن الحيــاة الجيــدة أو فعــل الأشــياء بصــورة 

وبيــن  الظــروف  يختلــف حســب  الســعادة  بــأن معنــى  أيضــا  للســعادة كمــا رأى  مــرادف  جيــدة 

 park,andالأشــخاص؛ فمــا يجعــل المريــض ســعيدا مختلــف عمــا يجعــل الفقيــر ســعيدا الأســر

)others ,2003,p67
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 ورغــم أن للمفهــوم أصــول وجــذور ضاربــة فــي أعمــاق التاريــخ؛ لــم يكــن الاهتمــام بــه علــى 

مثــل  العالميــة، فالأفــكار  مــن حيــث ســياق الإســتخدام، وجاذبيتــه  اليــوم  التــي عليهــا  الصــورة 

الســتينات  حقبــة   فــي  والإنتعــاش  الظهــور  عــاود  حيــث  الموضــة،  مــع  تذهــب  و  تأتــي  الملابــس 

مــن القــرن الما�ضــي أيــن ارتبــط بنمــط معيــن تميــز بالتــرف، وهــو ذلــك النمــط مــن الحيــاة الــذي 

جميــع  تحــل  أن  واســتطاعت  معتبــرا  اقتصاديــا  نمــوا  عرفــت  التــي  المجتمعــات  تلــك  حققتــه 

ســكانها. لغالبيــة  المعيشــية  المشــاكل 

ومــع التوســع فــي مفهــوم دولــة الرفــاه فــي معظــم دول الغــرب،  تركــز الاهتمــام فــي مــا وراء 

إشــباع الماديــات ومــن ثــم اهتمــام أوســع بالحيــاة الجيــدة؛  فــكان هنــاك جــدل حــول حقيقــة 

مــا  فــي مرحلــة  التفكيــر  عــن  الجــدل  هــذا  أثمــر  للبشــر.  المــادي  الرفــاه  مــن  أكثــر  هــو  مــا  وجــود 

بعــد الصناعــة و اســتخدام الوفــرة الإقتصاديــة فــي إشــباع الطموحــات الرفيعــة التــي أوجدهــا 

التقــدم الســريع، وقــد كان هــذا المفهــوم متناغمــا مــع النظــام السيا�ســي الاقتصــادي الســائد فــي 

)البقلــي،2015،ص4(. الصناعيــة  الغــرب  دول 

أمــا فــي عقــد الســبعينات فقــد اتخــذ مفهــوم نوعيــة الحيــاة اتجاهــا آخــر ليعبــر عــن عــدم 

وليــس  معارضــة  كفكــرة  الحيــاة  كيفيــة  أو  نوعيــة  فكــرة  وطــرح   ، القائــم  الوضــع  عــن  الرضــا 

كفكــرة مكملــة للكــم التــي طرحهــا النظــام الاقتصــادي آنــذاك، ومــن ثــم طرحــت فكــرة نوعيــة 

أو كيفيــة qualityالحيــاة كمعارضــة لفكــرة الكــم ،quantity فهــو مفهــوم يؤكــد علــى أهميــة 

فــي الدعائــم  التغييــر الكيفــي لجوانــب نوعيــة الحيــاة مــا دام تغييرهــا لايمثــل تعديــا جوهريــا 

للنظــام. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

و بحلــول القــرن الواحــد والعشــرين ارتفعــت أســهم العوامــل غيــر الماليــة أو الإقتصاديــة 

فــي تحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة ليشــتمل علــى الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والبيئيــة والتــي 

فــي  اســطنبول  إعــان  خــال  مــن  دولــي  اعتــراف  إلــى  الأمــر  ووصــل  الإنســان،  رفاهيــة  تؤثرعلــى 

30 يونيــو 2007 بالحاجــة إلــى إجــراء قيــاس التقــدم الاجتماعــي فــي كل بلــد بأســاليب تتجــاوز 

المقاييــس الاقتصاديــة التقليديــة. وفــي عــام 2009 تــم التأكيــد علــى أن البعــد الإقتصــادي لا 

)البقلــي،2015،ص6(. يكفــي لتحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة 
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وفــق هــذه الرؤيــة أصبحــت جــودة الحيــاة لا تقــاس بالأرقــام، لكونهــا اســتجابات ومشــاعر، 

الفــرد وتحســن مســتوى  ارتفــاع متوســط دخــل  و  اإقتصــادي  النمــو  معــدلات  فــي  فالزيــادات 

مــا يقــدم للإنســان مــن خدمــات و رفاهيــة ،لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إشــباع حاجاتــه المعنويــة و 

إرضــاء طموحاتــه الشــخصية وكذلــك تأكيــد قيمــه الإنســانية  وكمــا يقــال الإحصــاء لا يــروي 

القصــة كاملــة. 

4- مميزات الأسرة وخصائصها:

-الأســرة هــي أبســط أشــكال التجمعــات الإنســانية وهــي الخليــة الأساســية التــي يتكــون منهــا 

المجتمــع.

المجتمــع  فــي  نجــد الاختــاف حتــى  أن  مــن مجتمــع لآخــر ويمكــن  الأســرة  أنمــاط  -تختلــف 

تميزهــا. التــي  وخصائصهــا  المعي�شــي  نمطهــا  أســرة  فلــكل  الواحــد 

-الأســرة نســق اجتماعــي يؤثــر فــي باقــي الأنســاق الاجتماعيــة ويتأثــر بهــا، فــإذا فســد النســق 

الأســري فســد المجتمــع ونفــس النتيجــة إذا فســدت الأنظمــة الأخــرى.  

-توجــد بأشــكالها المختلفــة فــي كل المجتمعــات وفــي كل الأزمنــة، ذلــك لأن الطفــل حيــن يولــد 

يكــون فــي حاجــة لمــن يرعــاه.

-هي النظام الذي يؤمن وسائل المعيشة لأفراده.

-أول وسط اجتماعي يحيط بالطفل، و يشكله ليكون عضوا في المجتمع.

-الأسرة كنظام اجتماعي تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتأثر بها.

-الأســرة وحــدة إحصائيــة. أي يمكــن أن تتخــذ أساســا لإجــراء الاحصائيــات المختلفــة كعــدد 

الســكان، ومســتوى المعيشــة وجــودة الحيــاة وظواهــر الحيــاة والموت...الــخ. ) الرشــدان، 1998، 

ص122(

-يعيــش أفــراد الأســرة تحــت ســقف واحــد ويكوّنــون عائلــة واحــدة وأهــا لبعــض، وقــد تكــون 

محــدودة الحجــم وتقتصــر علــى الــزوج والزوجــة دون أطفــال أو طفــل أو أكثــر.
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المعقــدة  المجتمعــات  فــي  ولكــن  العامــة،  الثقافــة  مــن  ثقافتهــا الأساســية  الأســرة  -تســتمد 

يكــون لــكل أســرة ســمات ثقافيــة مميــزة، نتيجــة تجــارب واتصــالات أفــراد الأســرة الذيــن يدمجــون 

أنمــاط ســلوكهم فــي ثقافــة الأســرة.

والمحرمــات  القانونيــة  القواعــد  طريــق  عــن  الأســرة  علــى  حراســته  المجتمــع  -يشــدد 

علــى  دليــل  أبلــغ  وهــذا  الاجتماعــي،  الضبــط  أدوات  بأكثــر  تحــاط  فإنهــا  ولذلــك  الاجتماعيــة، 

ص18(  ،2006 )المالــك،  المجتمعــات.  لكافــة  بالنســبة  القصــوى  أهميتهــا 

5- وظائف الأسرة:

فــي ممارســتهم لأدوارهــم  يقصــد بالوظائــف الأســرية تلــك الأنشــطة التــي يؤديهــا الأعضــاء 

المنوطــة بهــم، والتــي اكتســبوها أو التــي ورثوهــا أيضــا لصالــح الأعضــاء ولصالــح المجتمــع ككل.  

وقــد تطــورت وظائــف الأســرة مــن الاتســاع الــى الضيــق مــع نمــو المجتمعــات وظهــور تنظيمــات 

التشــريعية  فالوظائــف  ســبق.  فيمــا  بهــا  تقــوم  الأســرة  كانــت  التــي  بــالأدوار  تقــوم  متخصصــة 

صــارت مــن حــق الدولــة والوظائــف التنفيذيــة تولتهــا الحكومــات، والوظائــف الدينيــة أصبحــت 

تهــا المؤسســات التربويــة 
ّ
مــن نصيــب دور العبــادة ، أمــا الوظائــف التربويــة والعلميــة فقــد تول

الوظائــف  أمــا  التــي يفرضهــا المجتمــع.  للنظــم  المتخصصــة، وصــارت الأســرة نفســها خاضعــة 

متخصصــة  اقتصاديــة  هيئــات  بهــا  لتقــوم  الأســرة  مــن  كذلــك  انتزعــت  فقــد  الاقتصاديــة 

ص86(  ،1981 )الســمالوطي،  والشــركات.  كالمصــارف 

ولكــن علــى الرغــم مــن انكمــاش وظائــف الأســرة إلا أنهــا ظلــت تنظيمــا أساســيا لــه وظائفــه 

الحساســة والهامــة، التــي لا تشــترك معهــا أي مؤسســة أخــرى فــي أداء هــذه الوظائــف. فــي حيــن 

تبقــى المؤسســات الأخــرى فــي حاجــة دومــا لــدور الأســرة فــي تعزيــز وظائفهــا، وخيــر مثــال علــى ذلــك 

المدرســة، فلــو تصورنــا أن المدرســة تعمــل لوحدهــا مــن غيــر تنســيق أو تعــاون مــع الأســرة فإنهــا 

لا يمكــن أن تنجــح فــي أداء رســالتها.

إن انســاخ الأســرة وتحررهــا مــن الأعمــال العديــدة التــي كانــت تقــوم بهــا فــي الما�ضــي يجعلهــا 

قــادرة علــى أداء الأعمــال والوظائــف المتبقيــة لهــا بطريقــة أكثــر نجاحــا. فالأســرة الحديثــة أكثــر 

تخصصــا عمــا كانــت عليــه فــي الما�ضــي، وفــي نفــس الوقــت فــان المجتمــع الحديــث يعتمــد عليهــا 
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أكثــر فــي أداء العديــد مــن الوظائــف المختلفــة. )بيومــي، 2003، ص245( هــذه الوظائــف التــي 

تتميــز بالتداخــل والتشــابك والترابــط لدرجــة أنــه يصعــب علــى المــرء فصــل هــذه الوظائــف أو 

عــزل وظيفــة عــن أخــرى وتتمثــل فــي:

وبنــاءا  الــزواج  يعتبــر  اذ  والانجــاب،  الجنــس  وظيفــة  أو  البيولوجيــة:   الوظيفــة   -1-5

مــن الأمــور  تعتبــر  العمليــة  أســرة نظامــا أساســيا لتحقيــق الاشــباع الجن�ســي، ورغــم أن هــذه 

البيولوجيــة، الا أن اشــباعها يخضــع لتنظيــم المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده. كمــا تعتبــر الأســرة 

النظــام الاجتماعــي المتعــارف عليــه والســائد لتنظيــم الــزواج والتناســل فيحافــظ علــى المجتمــع 

المســؤولية  هــو  فالإنجــاب  الجــدد.  الأعضــاء  طريــق  عــن  وبقائــه  اســتمراريته  وعلــى  الإنســاني 

المجتمــع  بقــاء  علــى  لتحافــظ  كتنظيــم،  مهامهــا  مــن  الكبيــر  الجانــب  وهــو  للأســرة،  الفرديــة 

ص138(.  ،2003 )عوفــي،  واســتمراره 

غالبيــة  فــي  اقتصاديــة  إنتاجيــة  وحــدة  الأســرة  تعتبــر  الاقتصاديــة:  الوظيفــة   -2-5

المجتمعــات، وخاصــة الزراعيــة التــي تعمــل بهــا علــى دمــج القــدرات الإنتاجيــة، وقــد أدت الحيــاة 

الصناعية الحديثة الى خروج أفراد الأسر للسعي وراء العمل الذي يعود بالمنفعة الاقتصادية 

علــى المجتمــع بمســاهمتهم فــي بنائــه وتنميتــه، كمــا يعــود بالمنفعــة أيضــا علــى كل أعضــاء الأســرة، 

وذلــك بتأميــن الحاجــات الأساســية لأفرادهــا كالغــذاء واللبــاس، الــدواء، المصاريــف الحياتيــة 

الأخــرى، وبالتالــي تعتبــر الأســرة مركــزا للأمــن الاقتصــادي بالنســبة للفــرد.

فــي  الدينيــة  العقائــد  5-3 الوظيفــة الدينيــة:  إن الأســرة هــي المســؤول الأول عــن غــرس 

نفــوس الأبنــاء، قبــل أي هيئــة دينيــة أخــرى، لأن الفــرد داخــل الأســرة يتشــرب بقيمهــا الدينيــة، 

فــاذا كانــت الأســرة مســلمة مثــا فهــي تعمــل علــى توظيــف تعاليــم الديــن الإســامي فــي الحيــاة 

اليوميــة، حيــث تــؤدي ممارســة الشــعائر الدينيــة بطريقــة جماعيــة إلــى زيــادة الوحــدة والإخــاء 

مــن مســتوى الأســرة فكريــا ومعنويــا وتمنــع الانحــراف  بيــن أعضــاء الأســرة، وترفــع  والتكامــل 

والخــروج عــن الســلوك المرغــوب )عوفــي ، 2003، ص133( والدليــل علــى هــذا هــو قولــه تعالــى: 

إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة"  آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا  »ومــن 

)ســورة الــروم، الآيــة 21(، وقولــه تعالــي أيضــا: »ولاتقــل لهمــا أف ولا تنهرهمــا، وقــل لهمــا قــولا 
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كريمــا، واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة، وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغيــرا") الآيــة 

23 مــن ســورة الاســراء( ومثــل هاتيــن الآيتيــن الكثيــر فــي القــران الكريــم، وتتجلــى لنــا الوظيفــة 

الدينيــة مــن خــال تطبيــق الأســرة لمــا جــاء فــي آيــات القــران الكريــم فــي أســلوب المعاملــة بيــن الــزوج 

والزوجــة وبيــن الأبــاء والأبنــاء والعكــس.

5-4 الوظيفــة النفســية: تعتبــر الأســرة الجماعــة الأوليــة التــي توفــر للفــرد أكبــر قــدر ممكــن 

مــن الحنــان والعطــف وذلــك يتوقــف علــى قــدر كبيــر مــن التكامــل الانفعالــي والعاطفــي عنــد 

هــذا  المتعــددة، ويلاحــظ أن  اشــباع لرغباتهــم  مــن  لهــم  يتوفــر  مــا  أعضــاء الأســرة وعلــى مبلــغ 

الاشــباع لا يقتصــر علــى الأطفــال فقــط، بــل كذلــك الأب والأم. )بيومــي، 2003، ص295(

       كمــا أن بــذور الصحــة والمــرض النف�ســي يوضــع خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهنــا 

تكمــن الوظيفــة النفســية فــي تعليــم الطفــل المحبــة والتعاطــف والميــل نحــو أفــراد الأســرة ونحــو 

ذاتــه،  وإرضــاء  اشــباعها  ووســائل  طــرق  وإكســابه  عنــه،  والبعيديــن  منــه  القريبيــن  الآخريــن 

وإشــعاره بأنــه قريــب للقلــب ومحبــوب ومقبــول مــن قبــل أفــراد أســرته، هــذه الوظيفــة مهمــة 

جــدا فــي تماســك الأســرة وتمتيــن روابطهــا، وإذا حصــل أي ضعــف أو تقصيــر فــي هــذه الوظيفــة 

فإنهــا تنعكــس علــى شــخصيته عنــد الكبــر وتفــرز آثارهــا الســلبية فــي تعاملــه مــع الآخريــن، بحيــث 

لا يســتطيع العثــور علــى شــخصيته مــع الأفــراد الذيــن يتفاعــل معهــم، فيكــون تعيســا فــي حياتــه 

النفســية  مــن الوظيفــة  المتأتــي  العاطفــي  فــي الارضــاء  ال�شــيء لا يعطيــه، والقصــور  لأن فاقــد 

للأســرة عنــد تنشــئتها لأبنائهــا يســاعد علــى حــدوث عــدم الانســجام العاطفــي مــع الشــريك عنــد 

الــزواج مســتقبلا، ممــا يــؤدي الــى عــدم الإســتقرار والصــراع ثــم التفــكك الأســري.

5-5-وظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة: قبــل الولــوج فــي أهميــة هــذه الوظيفــة، يجــب البــدء 

فــي ضبطــه،  يتخــذ طريقتيــن  الــذي  المفهــوم  هــذا  التنشــئة الاجتماعيــة،  بتحديــد مفهــوم  أولا 

طريقة فيها توســع وشــمول في النظرة، وطريقة فيها تركيز وتحديد، فمن جهة يمكن النظر إلى 

التنشــئة الاجتماعيــة كعمليــة مســتمرة شــاملة، تســتهدف بنــاء الشــخصية ونقــل التــراث الثقافــي 

مــن جيــل الــى جيــل، ونظــرا لأن التنشــئة الاجتماعيــة تعتبــر عمليــة متصلــة طــول حيــاة الانســان، 

المدرســة،  الروضــة،  الأســرة،  أهمهــا:  ومــن  الاجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات  تعــددت  لذلــك 
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جماعــة الأقــران، وســائل الاعلام...الــخ. ومــن جهــة أخــرى يمكــن النظــر الــى التنشــئة الاجتماعيــة 

بحيــث تقتصــر علــى ذلــك الجانــب منهــا الــذي يتــم داخــل الأســرة وبالــذات فــي مرحلــة الطفولــة، 

ففــي هــذه المرحلــة يكتســب الطفــل )الكائــن البيولوجــي( شــخصيته الاجتماعيــة ويتحــول مــن ثــم 

الــى كائــن اجتماعــي. )شــكري، 1998، ص82(

وفــي موضوعنــا هــذا نســتخدم مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة بالمعنــى المحــدود، الــذي يجعــل 

هــذه العمليــة تقتصــر علــى الجانــب الــذي يتــم داخــل الأســرة، وذلــك علــى أســاس أن مؤسســات 

التنشــئة الاجتماعيــة الأخــرى تختلــف أدوارهــا وتأثيراتهــا تبعــا للمراحــل العمريــة التــي يمــر بهــا 

الفــرد )الطفولــة، المراهقــة، النضــج( فــي حيــن تبقــى الأســرة دائمــا المرجــع الأسا�ســي والمهــم لعمليــة 

التــراث  نقــل  تعمــل علــى  العمريــة. وتعتبــر مدرســة لأفرادهــا، لأنهــا  المراحــل  فــي كافــة  التنشــئة 

الاجتماعــي مــن جيــل الــى جيــل، وتعودهــم علــى التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع، وخاصــة مــا يتعلــق 

منهــا بالســلوك والآداب العامــة وعلــى ذلــك فوظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي تؤديهــا الأســرة 

فــي حيــاة الفــرد، تجعلــه يســتطيع التكيــف واحتــال مكانتــه، انهــا عمليــة التطبيــع الاجتماعــي 

للإنســان وبنــاء شــخصيته التــي ينمــو مــن خلالهــا مــن كائــن بيولوجــي الــى كائــن اجتماعــي.

وفــي ضــوء هــذه الوظائــف التــي تؤديهــا الأســرة تتجلــى لنــا أهميتهــا القصــوى فــي كونهــا نــواة 

المجتمــع وأســاس تكوينــه، فــاذا كان النســق الأســري ســليما وقويــا فــان هــذا يعكــس ســامة وقــوة 

الوظائــف التــي تؤديهــا، هــذه الأخيــرة هــي علــى درجــة عاليــة مــن التشــابك والترابــط، حيــث كل 

واحــدة تكمــل الأخــرى فــي تهيئــة أســلوب حيــاة ســليم للأســرة، الــذي يضمــن وجــود التماســك 

والتكافــل والتــوازن والاســتقرار الأســري، أمــا اختــال هــذه الوظائــف واضطرابهــا فــا ينجــر عنــه 

ســوى مظاهــر التفــكك الأســري المنبــئ بتفــكك اجتماعــي لا محالــة، بيــد أن هــذا المجتمــع مــا هــو 

الا تجمعــات أســرية هنــا وهنــاك . و بالتالــي الإبتعــاد عــن كل مظاهــر ومؤشــرات جــودة الحيــاة 

المتعــارف عليهــا.

6-أبعاد ومؤشرات جودة الحياة:

عرفنــا مــن خــال تحديدنــا لمفهــوم جــودة الحيــاة أعــاه أنــه مفهــوم نســبي لــدى الفــرد وهــذا 

وفقــا للمراحــل العمريــة والدراســية والظــروف والمواقــف التــي يعيشــها، ويرتبــط هــذا المفهــوم 
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هــذه  إشــباع  ويتــم  والعقليــة،  والبدنيــة  والروحيــة  والاجتماعيــة  النفســية  الفــرد  بحاجــات 

الفــرد، فتحديــد  الحاجــات عندمــا تمثــل الحاجــات و إشــباعها مقومــات جــودة الحيــاة عنــد 

مــدى جــودة حيــاة الفــرد يعــد أمــرا نســبيا وهــذا لارتباطــه بعوامــل ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، 

ولهــذا يمكــن القــول أن تحقيــق جــودة الحيــاة بشــكل مطلــق غيــر وارد فــي حيــاة الإنســان، لأن 

الإعتــراف بالحاجــة لا يعــرف حــدّا. 

ورغــم تعقــد عمليــة قيــاس جــودة الحيــاة إلا أنــه عــادة مــا يتــم التطــرق لهــذه الأخيــرة فــي ضــوء 

بعدين أساســيين لكل منهما مؤشــرات عديدة :

- البعــد الموضوعــي: الــذي يعبرعنــه فــي رقــي ونــوع ومســتوى الخدمــات الماديــة و الاجتماعيــة 

التــي تقــدم للفــرد مثــل الارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادي والوفــرة الســلعية والارتفــاع بمســتوى 

الدخــل القومــي وتقديــم الخدمــات الســكنية و المواصــات التــي تــدل علــى رقــي نمــط الحياة الذي 

يعيشــه الفــرد بــدلالات إشــباع الإحتياجــات وجوانبهــا الماديــة، ويواجــه هــذا البعــد بمؤشــراته 

صعوبــة اكتشــاف مــدى ســعادة الأفــراد مــن جــراء هــذا الإشــباع، وتحــت أي ظــروف يتــم إشــباع 

النــاس، ولا تعتمــد الإجابــة علــى الظــروف الموضوعيــة فقــط، لكــن علــى الإلهامــات الشــخصية 

للفــرد. 

إلــى الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة ترتبــط بشــكل مباشــر بمســتوى  ينظــر  -البعــد الذاتــي: 

تعبيــر الإدراك الذاتــي للفــرد، ونــوع تقييمــه للنواحــي الماديــة المتوفــرة فــي البيئــة التــي يحيــا فيهــا، 

وفــي حياتــه بشــكل عــام، ومــدى أهميــة كل جانــب منهــا بالنســبة للفــرد، ودرجــة قناعــة الفــرد 

أنــه مــن الممكــن  لــه شــكل كاف لجــودة الحيــاة، كمــا  الــذي يعيشــه يمثــل  أن مســتوى الحيــاة 

البيئــة  نوعيــة  تأثيــر  تحــت  الفــرد  حيــاة  جــودة  تكــون  معــا،كأن  المفهوميــن  هذيــن  يتصــل  أن 

النوعيــة  عنــوان  تحــت  صياغتهمــا  يمكــن  الفكرتيــن  هاتيــن  ولكــن  بــه،  المحيطيــن  الثقافــة  و 

)بحــرة،2014،ص30(.                                                                       تأكيــد  بــكل  مختلفــان  للحياة،وهمــا  العامــة  والنوعيــة  الخاصــة 

يلــي: الحيــاة كمــا  أبعــاد جــودة  فــي  أكثــر   )2015( العالميــة  الصحــة  وقــد فصّلــت  منظمــة 

-البعــد الجســمي: الــذي يتضمــن كيفيــة التعامــل مــع الألــم وعــدم الراحــة، النــوم والتخلــص 

مــن التعب.
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الانتبــاه  الإيجابية،تركيــز  الســلوكيات  و  المشــاعر  مــن  يتكــون  والــذي   : النف�ســي  -البعــد 

المشــاعر  بمظهــره ومواجهــة  الإنســان  واهتمــام  الــذات  والتفكيــر وتقديــر  التعلــم  فــي  والرغبــة 

الســلبية.

والدعــم  والإجتماعيــة  الشــخصية  العلاقــات  البعــد  هــذا  ويتضمــن  الإجتماعــي:  -البعــد 

الناجح....الــخ. الــزواج  الإجتماعــي، 

-البعــد البيئــي: الــذي يشــمل ممارســة الحريــة بالمعنــى الإيجابــي والشــعور بالأمــن والأمــان فــي 

الجوانــب البيئيــة وبيئــة المنــزل والإبتعــاد عــن التلــوث والضوضــاء.

وأما عن المؤشرات الواقعية لهذه الأبعاد فقد حددها FALLOWFIELD(( فيما يلي:

• الإحســاس بجودةالحيــاة: تتمثــل فــي حالــة شــعورية تجعــل الفــرد قــادرا علــى إشــباع 	

بــه. حاجاتــه المختلفــة، والإســتمتاع بالظــروف المحيطــة 

• مــع 	 التوافــق  أو  والإكتئــاب،  بالقلــق  الفــرد  شــعور  فــي  تتمثــل  النفســية:  المؤشــرات 

والرضــا. بالســعادة  الشــعور  أو  المــرض 

• فضــا 	 ونوعيتهــا،  الشــخصية  العلاقــات  خــال  مــن  الإجتماعية:وتتضــح  المؤشــرات 

والترفيهيــة. للأنشــطة الاجتماعيــة  الفــرد  عــن ممارســة 

• المؤشــرات المهنيــة: وتتمثــل فــي رضــا الفــرد عــن مهنتــه وحبــه لهــا، والقــدرة علــى تنفيــد 	

مهــام وظيفتــه، وقدرتــه علــى التوافــق مــع واجبــات عملــه.

• المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية، والتعايش 	

مع الآلام والنوم  والشهية في تناول الطعام، والقدرة الجنسية)عايدي، 2019،ص418(.

 ورغــم أن الغالبيــة يركــزون علــى البعــد الموضوعــي بحجــة قابليــة  مؤشــراته للملاحظــة و 

القيــاس المباشــر مثــل أوضــاع العمــل، مســتوى الدخــل، المكانــة الاجتماعيــة والاقتصادية...الــخ 

إلا أنــه لا يجــب إغفــال البعــد الذاتــي بمؤشــراته لتعلقــه بالجوانــب الاجتماعيــة والتــي تعــد أكثــر 

دلالــة باعتبارهــا مــن العوامــل التنبؤيــة لجــودة الحيــاة عنــد الفــرد.
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وفــي ضــوء هــذا الجــدل يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي علاقــة تبادليــة بيــن متطلبــات 

والمصــادر  الشــخصية  لاحتياجاتــه  الفــرد  إدراك  وبيــن  الشــخصية،  والخصائــص  البيئــة 

الاجتماعيــة البيئيــة، كمــا تبقــى  جــودة الحيــاة فــي بعديهــا الموضوعــي والذاتــي مرتبطــة بثقافــة 

المجتمــع و درجــة تحضــره وتعكــس مــدى قــدرة الأفــراد علــى التوافــق مــع الثقافــة التــي يعيشــونها 

ومــع المعاييــر الثقافيــة والحضاريــة التــي يوفرهــا المجتمــع. 

7- العوامل المؤثرة في جودة الحياة الأسرية:

الحيــاة  جــودة  فــي  المؤثــرة  للعوامــل  تحليلهــم  معــرض  فــي  والمختصــون  الباحثــون  أح�صــى 

يلــي: العوامــل كمــا  مــن  الأســرية عــددا 

7-1-الحالــة الإقتصاديــة للأســرة: لطالمــا شــكل الوضــع الإقتصــادي للأســرة دورا كبيــرا 

فــي تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية، وذلــك نظــرا لمــا يقتــرن بــه مــن أنمــاط ســلوكية تحــدد 

بدورهــا طريقــة تفكيــر الفــرد و تفاعلــه مــع مــا يتعــرض لــه مــن أحــداث وتطــورات خــال حياتــه 

النمــو  تيســرت لأفرادهــا وســائل  للأســرة  الإقتصــادي  الوضــع  ارتفــع  كلمــا  أنــه  كمــا  اليوميــة، 

الســليم و تحققــت لهــم الســامة النفســية والإجتماعيــة )عي�ســى و العصيمــي،2017،ص233( 

وكل أســرة فــي المجتمــع ذات مســتوى معيــن مــن الدخــل و الإنفــاق، وتختلــف الأســر مــن 

حيــث طريقــة حصولهــا علــى الدخــل، ويــؤدي شــعور الأســرة بالعجــز المــادي، وعــدم مقدرتهــا 

علــى الحصــول علــى الدخــل  الــذي يفــي بمتطلباتهــا إلــى آثــار ضــارة علــى جميــع أفرادهــا و ينعكــس 

بالســلب علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

لــدى  كمــا يؤثــر المســتوى الاقتصــادي للأســرة علــى النمــو النف�ســي والاجتماعــي والمعرفــي 

التــي  فالأســرة  للأبنــاء،  المتوفــرة  والترفيهــة  الماديــة  الامكانيــات  مقــدار  علــى  يؤثــر  فهــو  الأبنــاء، 

توفــر مــا يكفــي لأبنائهــا مــن احتياجــات ماديــة وتحقــق التكيــف الاقتصــادي لهــم كفيلــة بخلــق 

نظــرة متفائلــة وطموحــة عــن الحيــاة و المســتقبل لأبنائهــا، ولكــن عندمــا لايمكــن للأســرة أن 

توفــر الاحتياجــات الكافيــة لأبنائها،تنشــأ مشــاعر النقــص والحرمــان لــدى أبنائهــا، ممــا يؤثــر 

علــى مســتوى جــودة الحيــاة لديهم)حســين وآخرون،2001،ص16(،باعتبــار الجــودة تتضمــن 

بعديــن أساســيين بعــد موضوعي)مــادي( وبعــد ذاتــي )معنــوي(.
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7-2-حجــم الأســرة: لحجــم الأســرة أثــر كبيــر علــى جــودة الحيــاة الأســرية، فالطفــل الوحيــد 

علــى ســبيل المثــال غالبــا مــا يحــاط برعايــة تزيــد عــن الحاجــة، ولهــذا تصبــح علاقــات هــذا الطفــل 

بغيــره علــى أســاس أهميــة مصالحه،بخــاف الطفــل الــذي ينشــأ فــي أســرة كثيــرة الأطفال،فهــذا 

الطفــل غالبــا مــا يميــل إلــى النمــوذج السّــوي باعتبــار أنــه يتعامــل مــع خليــط مــن الأطفــال، كذلــك 

وجــود الأبويــن أو الأم بمفردهــا مــن العوامــل المهمــة فــي التنشــئة الأســرية، وهنــاك أيضــا نســبة 

الذكــور إلــى نســبة الإنــاث وترتيــب الطفــل بينهم)محمــدي و بوعيشــة،2013،ص12(.

من زاوية أخرى نلاحظ أن حجم الأسرة الصغير أصبح نمطا سائدا في هذا العصر، أدى 

ذلــك إلــى زيــادة التفاعــل و التواصــل بيــن أفــراد الأســرة،وزيادة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات وحــل 

المشــكلات،حيث تعطــي الأســرة صغيــرة الحجــم فرصــا أكبــر لاكتشــاف قــدرات الأبنــاء ومتابعــة 

الثقافيــة  أنشــطتهم  فــي  الأبنــاء  لمشــاركة  أكبــر  فرصــا  الأســرة  هــذه  تتيــح  كمــا  المدر�ســي  أدائهــم 

والاجتماعيــة ورعايــة اهتماماتهــم ومواهبهــم والعمــل علــى صقلها)أبــو كيــف،2016،ص341(.

جــودة  يؤثرعلــى  عنصــر  أهــم  الزوجيــة  العلاقــة  تعتبــر  الزوجيــة:  العلاقــة  7-3-طبيعــة 

الحيــاة  الأســرية، فالعلاقــة الزوجيــة التــي تتصــف بالمشــاحنة والخــاف بيــن الزوجيــن تزيــد مــن 

حالــة القلــق وعــدم الرضــا والتوتــر بينهمــا، وهــذا ينعكــس علــى طريقــة تفاعلهــم مــع أطفالهــم 

فيكونــان أكثــر ميــا لاســتخدام القســوة والإهمــال و الحرمــان.

بمعنــى آخــر إذا لــم يكــن الوالــدان علــى درجــة ملحوظــة مــن النضــج ويفتقــدان القــدرة علــى 

تحقيــق قــدر مــن التفاهــم والتوافــق الزواجــي، وكان لديهمــا اســتعداد للشــقاق والمشــاحنات 

الزوجيــة فــإن أي عقبــة ســتكون ســببا كافيــا لانــدلاع المزيــد مــن الخلافــات و الشــقاق، حيــث 

الكبيــرة  المســؤوليات  مــن  التنصــل  منهمــا  كل  يحــاول  المســؤولية،كما  الآخــر  منهمــا  كل  يحمّــل 

والثقيلــة ممــا يؤثــر دون أدنــى شــك علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

7-4-الــوازع الديني:لطالمــا شــكل الديــن أهــم الركائــز الأساســية لجــودة الحيــاة الأســرية، 

لأنــه مصــدر مــن مصــادر تكويــن الشــخصية المتوازنــة التــي يفيــض ســلوكها الجــاد خيــرا ونقــاء 

علــى محيطهــا الأســري،فمن أهــم الوســائل التــي تــؤدي إلــى زيــادة التكامــل والوحــدة بيــن أفــراد 

الأســرة ممارســة الشــعائر الدينيــة بطريقــة جماعيــة، فمثــل هــذه الممارســات الدينيــة تهــذب 
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الأســرة فكريــا وروحيــا وتمنــع أســباب الإنحــراف. 

مــع  التكيــف  مــن  الإنســان  تمكــن  ووســائل  أدوات  الروحانيــة  والقيــم  الديــن  يمثــل  كمــا 

لــدى  الدافــع  تعزيــز  فــي  الديــن  ويســاهم  الذاتيــة،  الســامة  لديــه  المحيطة،وتعــزز  الضغــوط 

والســام  والمســاواة  والصــدق  والحيــاء  الكــرم  مثــل  ســليمة  وأفــكار  مبــاديء  لتبنــي  الوالديــن 

الداخلــي والحــب غيــر المشــروط تجــاه الأولاد والتســامح. كمــا يســاعد الديــن علــى تنميــة مهــارات 

.)pandya,2017,65( الأســرة  أفــراد  كل  لــدى  النفســية  والمرونــة  التكيــف 

7-5-المستوى الثقافي للوالدين: نعلم جميعا أن معارف الفرد تزداد كلما ارتقى مستوى 

تعليمــه  وتتســع آفاقــه نتيجــة لمــا يتعلمــه مــن خبــرات الآخريــن وتجاربهــم. والمســتوى التعليمــي 

خــال  مــن  وذلــك  الأطفــال  تعليــم  فــي  معارفهمــا  و  معلوماتهمــا  توظيــف  فــي  يســاعد  للوالديــن 

الوالديــن  تعليــم  ارتفــاع مســتوى  بــأن  ذلــك  الأســرية، ويفســر  والتنشــئة  اليوميــة  التفاعــات 

يجعلهمــا أكثــر إدراكا ومراعــاة للظــروف البيئيــة والتربويــة المناســبة للأطفــال.

 كمــا أن المســتوى التعليمــي للوالديــن ذا أثــر كبيــر علــى عمليــة التطبيــع الاجتماعــي للطفــل، 

من خلال تقليد الأطفال لنموذج الأب والأم، فالطفل الذي ينشــأ في أســرة متصلة ذات اطلاع 

علــى ثقافــات مختلفــة فــي بيــت علــم يتعامــل مــع الكتــب و المجــات والجرائــد يختلــف عــن الطفــل 

الــذي ينشــأ فــي أســرة لا تهتــم بهــذه الأمــور كمــا أن لانخفــاض المســتوى التعليمــي للوالديــن أثــر فــي 

فهم الوالدين لحاجات أبنائهم،خاصة المراهق ومحاولة تلبيتها)عيشــاوي،2017،ص216(.

جمــاع القــول، تضمــن جــودة الحيــاة الأســرية ســعادة واســتقرار وفاعليــة أفرادهــا لإدراكهــم 

بــأن حياتهــم ذات معنــى فــي كنــف هــذه الأســرة  التــي تســعى جاهــدة لتلبيــة احتياجاتهــم، ويتحقــق 

ذلــك عــن طريــق التوافــق بيــن الزوجيــن وقدرتهمــا علــى التواصــل ومواجهــة صعوبــات الحيــاة، 

وقدرتهمــا علــى النجــاح فــي رعايــة أبنائهمــا بدنيا،نفســيا واجتماعيــا ممــا يوفــر الظــروف البيئيــة 

الملائمــة لتنميــة قــدرات ومهــارات الأطفــال لإعــداد جيــل فاعــل ومبــدع فــي المجتمــع  يتمتــع بحيــاة 

كريمــة.
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خاتمة

مــا يمكــن اســتخلاصه مــن خــال الطــرح الســابق هــو أن الجــودة كمفهــوم حديــث ظهــر 

ليواكــب سياســات التغييــر والتطويــر الحاصلــة فــي المجتمعــات التــي أصبحــت تتســم بالتعقيــد 

إلــى تبنــي مدخــل جــودة الحيــاة كخيــار اســتراتيجي تســتند  والمنافســة الشــديدة، هــذا مــا أدى 

إليــه المجتمعــات لتحقيــق التقــدم المنشــود، لتصبــح مســألة الجــودة فــي الحيــاة الأســرية مطلبــا 

وضــرورة فــي الوقــت نفســه.لأنها المســؤول الأول عــن إعــداد أجيــال متزنــة ومســتقرة ومؤهلــة، 

فاختــال وظائــف النســق الأســري يــؤدي حتمــا إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة الأســرية، والعلاقــة 

المتداخلــة  المتعــددة  وظائفهــا  أداء  علــى  الأســرة  حرصــت  كلمــا  أي  طرديــة  علاقــة  هــي  إذن 

والمتشــابكة والمتكاملــة، و مارســتها بنجــاح كلمــا أدى ذلــك إلــى ضمــان مســتوى أرقــى مــن الجــودة 

فــي الحيــاة الأســرية و مــن ثــم جــودة الحيــاة فــي المجتمــع بصفــة عامــة. 

فــي  الأســرة  نجــاح  أيضــا  تمثــل  الأســرية  الحيــاة  جــودة  بــأن  التذكيــر  المناســب  مــن  ولعــل 

الموازنــة بيــن المــوروث الثقافــي الأصيــل وبيــن الوافــد الحضــاري المعاصــر، فــا هــي تتخلــى عــن 

قيمهــا ومبادئهــا، ولاتتخلــف عــن ركــب التحضــر و مواكبــة العصــر. والأســرة الجزائريــة اليــوم 

فــي أمــس الحاجــة إلــى عصرنتهــا ضمــن المــوروث الثقافــي الإيجابــي، والإبتعــاد عــن اجتــرار مــا كان 

ســلبيا منــه، وهــذا يحتــاج إلــى بــث مفهــوم الجــودة ببعديــه الكمــي والكيفــي فــي حياتنــا الأســرية 

لضمــان التطــور الــذي يفــرض نفســه فرضــا.
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